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رُ 149 )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ تَنقَلِبُواْ خَاسِريِنَ  )    ( بَلِ اللََُّّ مَوْلاكَُمْ وَهُوَ خَي ْ
 ( . (150النَّاصِريِنَ )

 [ . 150 – 149] آل عمران : 
------------------ 

قَلِبُوا خَ ياَ أيَ ُّ )  يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة (  اسِريِنَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ تَ ن ْ
 الكافرين والمنافقين ، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة .

 .يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان ي : أ( يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ ) 
قَلِبُوا خَ )   في الدنيا والآخرة .(  اسِريِنَ  فَ تَ ن ْ
 : وما زال الكفار مثابرين على رجوع المؤمنين عن دينهم ، ودّوا لو م ، الخطاب عامّ يتناول أهل أحد وغيره قال أبو حيان

 .تكفرون كما كفروا فتكونون سواء
 نهي عن طاعة الكفار .وقد جاءت النصوص الكثيرة بال

 .فِريِنَ( ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقاً مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَاقال تعالى ) 
 ( . افِقِيَن إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ياَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ اتَّقِ اللَََّّ وَلا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَ وقال تعالى ) 

 وتقدم ذكر الآيات التي تدل على أنهم يتمون أن يرتد أهل الإسلام عن دينهم .
َ لََمُُ الَْْقُّ  سِهِمْ مِنْ بَ عْدِ وَدَّ كَثِيٌر مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْ فُ كما قال تعالى )  (مَا تَ بَ ينَّ

 ( . وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً قال تعالى )
 ( . وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بدََتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَا تُُْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَ رُ وقال تعالى ) 

 ( . وَلا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وقال تعالى )
 ( . فِريِنَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقاً مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَاوقال تعالى )

 ( .يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْركِِيَن أَنْ يُ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ ربَِّكُمْ  مَاوقال تعالى ) 
 .ناصركم على أعدائكم الذين كفروا وليّكم و أي :  (بَلِ اللََُّّ مَوْلاكُمْ ) 

 لأن الولاية تنقسم إلى قسمين :صرة والتمكين ، والمراد بالولاية هنا ، الولاية الخاصة التي مقتضاها الن
 هم وأيضا القهر والسلطان والملك ، وهذه للمؤمنين والكفار .مقتضاها أن يرزقهم ويعطيولاية عامة : 

 .(  ثَُُّ رُدُّوا إِلَى اللََِّّ مَوْلاهُمُ الَْْقِّ ودليلها قوله تعالى )
هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ  رُدُّوا إِلَى اللََِّّ مَوْلاهُمُ وقوله تعالى ) و   ( . الَْْقِّ وَضَلَّ عَن ْ
 ق والإخراج من الظلمات إلى النور .النصر والتأييد والتسديد والتوفي وهذه خاصة بالمؤمنين مقتضاها  ولاية خاصة ،

ُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كما قال تعالى )  ( . اللََّّ
 ( . ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لا مَوْلَى لََمُْ وقال تعالى )
 ( .أَلا إِنَّ أوَْليَِاء اللَِّّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ وقال تعالى )

 .(عادى لِ ولياً فقد آذنته بالْرب منفي الْديث القدسي ) كما قال   : لأنه يواليهم بالنصر والثواب الجزيل،فالله ولِ المؤمنين
 رواه البخاري 

قال ابن القيم : ( لأنهم يوالونه بالطاعة،  أَلا إِنَّ أوَْليَِاءَ اللََِّّ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ والمؤمنون أولياء الله كقوله تعالى )
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 .ولِ الْميد في محابه ومساخطه ، وليست بكثرة صوم ولا صلاة فالولاية عبارة عن موافقة ال
رُ النَّاصِريِنَ )   لأنه القوي الذي لا يغلب والناصر في الْقيقة فينبغي أن يُص بالطاعة والاستعانة ، والجملة معطوفة (  وَهُوَ خَي ْ

 ا .على ما قلبه
 وإنما كان تعالى خير الناصرين لوجوه : :  قال الرازي 

أنه تعالى هو القادر على نصرتك في كل ما تريد ، والعالم الذي لا يُفى عليه دعاؤك وتضرعك ، والكريم الذي لا يبخل  الأول :
  .في جوده ، ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك في كل هذه الوجوه 

  .لدنيا والآخرة ، وغيره ليس كذلك أنه ينصرك في ا والثاني :
 وغيره ليس كذلك.(  قُلْ مَن يَكْلَؤكُُم باليل والنهار) ؤالك ومعرفتك بالْاجة ، كما قال أنه ينصرك قبل س والثالث :
 الفوائد :

 تحريم طاعة الكفار . -1
 أن من علامات الإيمان عدم طاعة الكفار . -2
 أن طاعة الكفار من علامات نقص الإيمان . -3
 وجوب الْذر من الكفار . -4
 الكفر .أن طاعة الكفار تؤدي إلى  -5
 أن الكفر خسارة . -6
 إثبات الولاية لله تعالى . -7
 أن الله تعالى ناصر لأوليائه . -8
 أن الناصر هو الله ، فيجب الاعتماد عليه . -9
 .((151وَى الظَّالِمِيَن ) وَاهُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْ سَنُ لْقِي فِ قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِاَ أَشْركَُواْ باِللََِّّ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بِهِ سُلْطاَناً وَمَأْ ) 

 [ . 151] آل عمران :  
------------- 

 أي : سنقذف في قلوبهم الخوف والفزع .(  سَنُ لْقِي فِ قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ) 
 . بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم معه آلَة أخرى من غير حجة ولا برهان أي :( بِاَ أَشْركَُوا باِللََِّّ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بِهِ سُلْطاَناً  )

 . الَّذِينَ آمَنُوا ولمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لََمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ(فالشرك سبب للخوف والقلق كما قال تعالى ) 
 كثر استقراراً وأمناً .شد إيماناً وتوحيداً كان أأفكلما كان الإنسان 

 أي : ومستقرهم النار .( وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ )  
 ( . صَارٍ إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ باِللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَْ  كما قال تعالى )

 رواه البخاري .قال: )من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار(  أن رسول الله  وعن ابن مسعود 
 قال: )من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار(. أن رسول الله  ولمسلم عن جابر  
  .مقام الظالمين نار جهنم  سأي : وبئ(  وَبئِْسَ مَثْ وَى الظَّالِمِينَ )  

لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك ظالم، لأنه وضع العبادة التي هي حق لله تعالى  . اد بالظلم هنا الشركوالمر 
وحده، وضعها في المخلوق الضعيف الفقير أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر، ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله فيه 
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 إطلاق الظلم على الشرك .
  عن العبد الصاح  ) إن الشرك لظلم عظيم ( .كما قال تعالى

فسر قوله ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ( قال : بشرك ، ثُ تلا قول لقمان ) إن  وثبت في صحيح البخاري أن النبِ 
 الشرك لظلم عظيم ( .

 ظالمين ( أي : من المشركين .وقال تعالى ) ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من ال
 الفوائد :

 عظمة الله تعالى . -1
 أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب . -2
 أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر . -3
 إثبات الأسباب . -4
 أن الشرك سبب للخوف والقلق . -5
 تحريم الشرك وخطره . -6
 أن الشرك أعظم الظلم . -7
 ات أن النار مأوى الكافرين .إثب -8
يْتُم مِ ن بَ عْدِ مَا أَراَكُم مَّا تَُِبُّونَ مِنكُم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ وَعْدَهُ إِذْ تََُسُّونَ هُم بإِِذْنهِِ حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازعَْتُمْ فِ الَأمْرِ وَعَصَ  ) 

نْ يَا وَمِنكُم مَّن يرُيِدُ  هُمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن )  َ صرَةَ ثَُّ  الآخِ  مَّن يرُيِدُ الدُّ  .((152رَفَكُمْ عَن ْ
 [ . 152] آل عمران :  

------------- 
 أي : صدقكم الله ما وعدكم إياه من النصر .( مُ اللََُّّ وَعْدَهُ  وَلَقَدْ صَدَقَكُ ) 

وهذا عود إلى التَّسلية على ما  (بسنلقى في قلوب الذين كفروا الرع)عطف على قوله  (ولقد صدقكم):  عاشور قال ابن
أصابهم ، وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بالمؤمنين ، ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب في قلوب المشركين ، وتبيين لسبب 

( ظيماً في الكلام على حدّ قولَم )التَّاريخ يعيد نفسهه ومااثله السابقِ ، فإنّ لذلك موقعاً عهزيمة المسلمين : تطميناً لَم بذكر نظير 
وما )وليتوسّل بذلك إلى إلقاء تبَِعة الَزيمة عليهم ، وأنّ الله لم يُُلفهم وعده ، ولكن سوء صنيعهم أوقعهم في المصيبة كقوله 

 ( .أصابك من سيئة فمن نفسك
 . أي : تقتلونهم( مْ بإِِذْنهِِ إِذْ تََُسُّونَ هُ ) 

 وقد انتصر المسلمون في أول الأمر وقتل من المشركين سبعة .
قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع ، لأنه تعالى كان إنما وعدهم بالنصرة بشرط التقوى : أي  (حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ )  

صر ، وعلى هذا القول تكون كلمة "حتَّ" غاية بمعنى "إلى" فيكون معنى قوله : والصبر على الطاعة ، فلما فشلوا وعصوا انتهى الن
 . ن ، أو إلى حينأإلى  (حتَّ إِذَا)

مِ وَعْدِ اللََِّّ تَ عَالَى لََمُْ باِلنَّصْرِ عَلَى عَدُوِّهِمْ مَا لمَْ يَ تَ نَازَعُوا وَيَُْتَلِفُوا:  قال الجصاص مَا أَخْبَ رَ بِهِ يَ وْمَ أُحُدٍ ، فَكَانَ كَ  فِيهِ إخْبَارٌ بتَِ قَدُّ
هُمْ ، وَقَدْ كَانَ النَّبُِِّ  رَحُوا ، فَ عَصَوْا وَخَلَّوْا  ظَهَرُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ وَهَزَمُوهُمْ وَقَ تَ لُوا مِن ْ أمََرَ الرُّمَاةَ باِلْمُقَامِ فِي مَوْضِعٍ وَأنَْ لَا يَ ب ْ

 مِنْ وَراَئهِِمْ فَ قَتَ لُوا كِيَن وَظنَُّوا أنََّهُ لمَْ يَ بْقَ لََمُْ باَقِيَةٌ وَاخْتَ لَفُوا وَتَ نَازَعُوا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مَوَاضِعَهُمْ حِيَن رأَوَْا هَزيمةََ الْمُشْرِ 
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 وَعِصْيَانِهِمْ. مِنْ الْمُسْلِمِيَن مَنْ قَ تَ لُوا بتَِ ركِْهِمْ أمَْرَ رَسُولِ اللََِّّ 
ةِ نُ بُ وَّةِ النَّبِِّ  وَفي ذَلِكَ  ا عَصَوْا وكُِلُوا إلَى أنَْ فُسِهِمْ. دَليِلٌ عَلَى صِحَّ  ؛ لِأنَ َّهُمْ وَجَدُوا مَوْعُودَ اللََِّّ كَمَا وَعَدَ قَ بْلَ الْعِصْيَانِ ، فَ لَمَّ

بَاعِ أمَْرهِِ وَالِاجْتِهَادِ في طاَعَتِهِ ، وَعَلَى هَذَا جَرَتْ عَادَةُ اللََِّّ تَ عَالَى وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أنََّ النَّصْرَ مِنْ اللََِّّ فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ مَضْمُونٌ باِتِّ 
 للِْمُسْلِمِيَن في نَصْرهِِمْ عَلَى أعَْدَائِهِمْ.

 أي : اختلفتم .( وَتَ نَازعَْتُمْ فِ الْأَمْرِ ) 
 . راد عصيان الرماة للرسول الم( وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أَراَكُمْ مَا تَُِبُّونَ ) 

 وقد تقدم أن جواب الشرط : فاتكم النصر ، وفاتكم ما تحبون .
 فالمعصية والاختلاف سبب للهزيمة .

هَا قُ لْتُمْ أَنََّّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ قال تعالى )  ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْ لَي ْ  ( .أوََلَمَّ
 ( . نَ وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَلا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبروُا إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِقال تعالى ) و 

الَةِ يَ وْمَ أُحُدٍ   جَعَلَ النَّبُِّ ) قاَلَ   -رضى الله عنهما  -بْن عَازِب الْبَ راَء عن يْرٍ  -نوُا خََْسِيَن رَجُلاً وكََا -عَلَى الرَّجَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ جُب َ
رَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتََّّ أرُْسِلَ إِليَْكُمْ ، وَإِنْ رأَيَْ تُمُ » فَ قَالَ  رُ ، فَلَا تَ ب ْ رَحُوا إِنْ رأَيَْ تُمُوناَ تَُْطَفُنَا الطَّي ْ وناَ هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأوَْطأَْناَهُمْ فَلَا تَ ب ْ

 ثيَِابَ هُنَّ ، فَ قَالَ فَ هَزَمُوهُمْ . قاَلَ فأَنَاَ وَاللََِّّ رأَيَْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بدََتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُ هُنَّ راَفِعَاتٍ « أرُْسِلَ إِليَْكُمْ حَتََّّ 
هَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَ نْتَظِرُونَ فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جُبَ يْرٍ أنََسِيتُمْ مَا قاَلَ الْغَنِيمَةَ ، ظَ  -قَ وْمِ  يْ أَ  -أَصْحَابُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جُبَ يْرٍ الْغَنِيمَةَ 

ا أتََ وْهُمْ صُرفَِتْ وُجُوهُهُمْ فأَقَْ ب َ  لَكُمْ رَسُولُ اللََِّّ  هَزمِِيَن ، فَذَاكَ إِذْ يدَْعُوهُمُ لُوا مُ قاَلُوا وَاللََِّّ لنََأْتِيَنَّ النَّاسَ فَ لَنُصِيبَََّ مِنَ الْغَنِيمَةِ . فَ لَمَّ ن ْ
رُ اثْ نَىْ عَشَرَ رَجُلًا ، فأََصَابوُا مِنَّا سَبْعِيَن ، وكََانَ النَّبُِّ   أُخْراَهُمْ ، فَ لَمْ يَ بْقَ مَعَ النَّبِِّ  الرَّسُولُ في  وَأَصْحَابهُُ أَصَابَ مِنَ   غَي ْ

 ... ( رواه البخاري .، ائةًَ سَبْعِيَن أَسِيراً وَسَبْعِيَن قتَِيلاً الْمُشْركِِيَن يَ وْمَ بدَْرٍ أرَْبعَِيَن وَمِ 
نْ يَا  كم مَنْ  )  قال المفسرون : هم الذين طلبوا الغنيمة وتركوا مكانهم .( يرُيِدُ الدُّ
  ومن تبعيضية ، أي : بعضكم. 

نْ يَا حَتََّّ أنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى  تَلَ مَعَ النَّبِِّ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ : مَا ظنََ نْت أَنَّ أَحَدًا ماَّنْ قاَ نْ يَامِ )يرُيِدُ الدُّ  .(نْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
 . وهم الذين ثبتوا( وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ ) 
هُمْ  ثَُّ صَ )   بعد أن استوليتم عليهم ردكّم عنهم بالانهزام.: أي   ( رَفَكُمْ عَن ْ

 دالَم عليكم ليختبركم ويمتحنكم .أثُ كثير :   قال ابن
ليظهر للرسول وللنَّاس مَن ثبت على الإيمان من غيره ، ولأنّ في الابتلاء أسراراً عظيمة في المحاسبة بين العبد أي :  (ليَِبْتَلِيَكُمْ  )

 وربِّه سبحانه وقد أجمل هذا الابتلاء هنا وسيبيّنه.
 ويكون بالخير والشر . : الاختبار والامتحان والابتلاء ، 

رِّ وَالخَْيْرِ قال تعالى )   لُوكُمْ باِلشَّ نَةً كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ  ( .فِت ْ
لُوَنِ أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنمََّ وقال سليمان لما رأى عرش بلقيس حاضراً عنده )  ا يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّّ ليَِب ْ

 ( . وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّّ غَنٌِِّ كَريمٌ 
لكثرة عدد العدو وعُدَدهم ، وقلة عدد المسلمين  –والله أعلم  –أي : غفر لكم ذلك الصنيع ، وذلك ( ا عَنْكُمْ  َ وَلَقَدْ عَف) 

 وعُدَدهم .
 لم يستأصلكم .أي : (ا عَنْكُمْ  َ وَلَقَدْ عَفوقيل )
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جَاءَ رَجُلٌ مَنْ أهَْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَ يْتَ فَ رَأَى قَ وْماً جُلُوساً ، فَ قَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ قاَلَ هَؤُلاءَِ ) قاَلَ  -هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ  -عُثْمَانُ  نعَ 
يْخُ فِيهِمْ قاَلُوا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ . قاَلَ ياَ ابْ ر قُ  هَلْ تَ عْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَ رَّ  ءٍ فَحَدِّثْنِِ يْ سَائلُِكَ عَنْ شَ  نَ عُمَرَ إِنِِّ يْشٌ . قاَلَ فَمَنِ الشَّ

عَةِ الرُّضْوَانِ ف َ يَ وْمَ أُحُدٍ قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَ تَ عْلَمُ أنََّهُ تَ غَيَّبَ عَنْ بدَْرٍ ولمَْ يَشْهَدْ قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَ تَ عْلَمُ أنََّ  لَمْ يَشْهَدْهَا قاَلَ هُ تَ غَيَّبَ عَنْ بَ ي ْ
ْ لَكَ أمََّا فِراَرهُُ يَ وْمَ أُحُدٍ فأََشْهَدُ أَنَّ ا ا تَ غَيُّبُهُ عَنْ بدَْرٍ ، نَ عَمْ . قاَلَ اللََُّّ أَكْبَ رُ . قاَلَ ابْنُ عُمَرَ تَ عَالَ أبَُ ينِّ للَََّّ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لهَُ ، وَأمََّ

وَأمََّا « . إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ ماَّنْ شَهِدَ بدَْراً وَسَهْمَهُ »  وكََانَتْ مَريِضَةً ، فَ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللََِّّ  ولِ اللََِّّ فإَِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بنِْتُ رَسُ 
ةَ مِنْ عُثْمَانَ لبََ عَثهَُ مَكَ  عَةِ الرُّضْوَانِ فَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أعََزَّ ببَِطْنِ مَكَّ عَةُ الرُّضْوَانِ  انهَُ فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ تَ غَيُّبُهُ عَنْ بَ ي ْ عُثْمَانَ وكََانَتْ بَ ي ْ

ةَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  هَذِهِ » فَضَرَبَ بِهاَ عَلَى يدَِهِ ، فَ قَالَ « . هَذِهِ يدَُ عُثْمَانَ » بيَِدِهِ الْيُمْنَى  بَ عْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّ
 ( رواه البخاري .قَالَ لهَُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهاَ الآنَ مَعَكَ ف َ « . لعُِثْمَانَ 

 أي : صاحب فضل ومنّ ونعمة على المؤمنين في جميع الأوقات والأحوال .(  وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) 
 الفوائد :

 صدق وعد الله ، فانتصر المسلمون في أول المعركة . -1
 تنازع والمعصية سبب للهزيمة .أن الفشل وال -2
 تََْزَنوُاْ عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا مَا إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَ لْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِ أُخْرَاكُمْ فأَثَاَبَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍ  لِ كَيْلَ  ) 

 . ( (153أَصَابَكُمْ وَاللََُّّ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ )
 [ . 153] آل عمران :  

------------- 
 أي : في الجبل هاربين من أعدائكم .( إِذْ تُصْعِدُونَ ) 

 قال البغوي : الإصعاد السير في مستوى الأرض ، والصعود : الارتفاع على الجبال والسطوح .
  فيه قولان :( إِذْ تُصْعِدُونَ  قوله تعالى )
، وذلك وأن يتعلق بأمر اقترفوه ، لأن عفوه عنهم لابدكأنه قال وعفا عنكم إذ تصعدون  (كمبقوله )ولقد عنأنه متعلق أحدهما : 

والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادي كالمنهزمين لا يلوون  (إِذْ تُصْعِدُونَ )الأمر هو ما بينه بقوله : 
 ، واختار هذا ابن جرير .دعلى أح

 بذلك جل ثناؤه ، ولقد عفا عنكم أيها المؤمنون إذ لم يستأصلكم ، إهلاكاً منه جمعكم بذنوبكم ، وهربكم قال ابن جرير : يعنِ
 ( . إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ )

 ، وهذا الذي ذكره ابن كثير . التقدير : ثُ صرفكم عنهم إذ تصعدونوثانيها : 
 عدون ( أي : في الجبل هاربين من أعدائكم .قال ابن كثير : أي صرفكم عنهم ) إذ تص

 أي : ولا تلتفتون إلى ما وراءكم من الدهشة والرعب والخوف .( وَلا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ ) 
ة أي : والرسول قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء ، وإلى الرجع( وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِ أُخْرَاكُمْ ) 

 والعودة والكرة .
 . قد أفرد في اثنى عشر رجلا من أصحابه وقد كان النبِ :  قال ابن كثير

عبد الله بن جُبير قال: ووضعهم -وكانوا خَسين رجلا-على الرماة يوم أحد  جعل رسول الله )  البراء بن عازب قال عن
رُ فَلا  رَحُوا حَتََّّ موضعًا وقال: "إنْ رأَيَْ تُمُوناَ تََُطَّفَنَا الطَّي ْ رَحُوا حَتََّّ أرُْسِلَ إليَْكُمْ وَإنْ رأَيْ تُمُوناَ ظَهَرناَ عَلَى الْعَدُوّ وأوَطأناهُمْ فَلا تَ ب ْ تَ ب ْ
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ن، أرُسِلَ إليَْكُمْ قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يَشْتددن  على الجبل، وقد بدت أسْؤُقُهنّ وخَلاخلُهُن رافعات ثيابهُ 
عبد الله: الغَنِيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون  ؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم  ما قال لكم  فقال أصحاب

؟ فقالوا: إنا والله لنََأتيَن الناس فلَنُصِبيَنَّ من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي  رسول الله 
وأصحابهُ  غير اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين، وكان رسول الله  لم يبق مع رسول الله يدعوهم الرسول في أخراهم، ف

  .. ( رواه أد د .أصابوا من المشركين يوم بدَْر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً 
ل في أعقاب الناس ، ومنه قول مدح للنبِ عليه السلام فإن ذلك هو موقف الأبطا( في أخراكم ) قوله تعالى بن عطية :وقال ا

أشجع الناس ، ومنه قول سلمة بن الأكوع   الزبير بن باطا ما فعل مقدمتنا إذ د لنا وحاميتنا إذ فررنا ، وكذلك كان رسول الله 
 . نا برسول الله كنا إذا اد ر البأس اتقي

على ( والمعنى : فجازاكم على معصيتكم ومخالفتكم أمر الرسول ذهب الطبري إلى أن ) الباء ( بمعنى ) (  فأَثَاَبَكُمْ غَم اً بِغَم ٍ ) 
 ( أي : على جذوع النخل ، وقد رجح هذا القول ابن القيم . وَلَأُصَلِّبَ نَّكُمْ في جُذُوعِ النَّخْلِ غماً على غم ، كقوله ) 

 وقيل : غماً متصلًا بغم ، وقيل 
 م فراركم ، وغم إشاعة : إن الرسول غم الَزيمة ، وغم بفوات النصر ، وغم بانهزامكم ، وغ . قد مات 
  : مْ جَزاَءً عَلَى الْغَمّ الّذِي جَازاَكُمْ غَمّا بماَ غَمَمْتُمْ رَسُولهَُ بِفِراَركُِمْ عَنْهُ وَأَسْلَمْتُمُوهُ إلَى عَدُوّهِ فاَلْغَمّ الّذِي حَصَلَ لَكُ قيل

 ، لكنه قول ضعيف .أوَْقَ عْتُمُوهُ بنَِبِيّهِ 
 من النصر والغنيمة . أي : (كَيْل تََْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ لِ  ) 

لم يقتل ، هانت عليكم تلك المصائب ، واغتبطتم  أي : من القتل والجراح ، إذا تحققتم أن الرسول ( وَلا مَا أَصَابَكُمْ ) 
 ) تفسير السعدي ( .  ار والْكم .بوجوده المسلّي عن كل مصيبة ومحن ة ، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسر 

 صابتهم غماً بغم ، وهي أن كل غم ينسي الغم الذي قبله .هذه الْكمة من إ 
لَا يَ لْوُونَ  نَ في الْجبََلِ ثُُّ ذكَّرَهُمْ بَِِالَِمِْ وَقْتَ الْفِراَرِ مُصْعِدِينَ أَيْ جَادّينَ في الَْرََبِ وَالذّهَابِ في الْأَرْضِ أوَْ صَاعِدِي قال ابن القيم :

 فأَثَاَبَ هُمْ بِهذََا الَْرََبِ وَالْفِرَارِ غَمّا بَ عْدَ غَمّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نبَِيّهِمْ وَلَا أَصْحَابِهِمْ وَالرّسُولُ يدَْعُوهُمْ في أُخْرَاهُمْ إلَى عِبَادِ اللَِّّ أنَاَ رَسُولُ اللَِّّ 
 الشّيْطاَنِ فِيهِمْ بأَِنّ مُحَمّدًا قَدْ قتُِلَ . غَمّ الَْزَيمةَِ وَالْكَسْرَةِ وَغَمّ صَرْخَةِ 

لَ لَكُمْ جَزاَءً عَلَى الْغَمّ الّذِي أوَْقَ عْتُمُوهُ وَقِيلَ جَازاَكُمْ غَمّا بماَ غَمَمْتُمْ رَسُولَهُ بِفِراَركُِمْ عَنْهُ وَأَسْلَمْتُمُوهُ إلَى عَدُوّهِ فاَلْغَمّ الّذِي حَصَ  
 .بنَِبِيّهِ 

 :لُ الْأَوّلُ أَظْهَرُ لِوُجُوهٍ وَالْقَوْ 
تَ نْبِيهٌ عَلَى حِكْمَةِ هَذَا الْغَمّ بَ عْدَ الْغَمّ وَهُوَ أنَْ يُ نْسِيَ هُمْ الْْزُْنَ  (لِكَيْلَا تَحْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ) أَحَدُهَا : أَنّ قَ وْلهَُ 

 .نْ الَْزَيمةَِ وَالْجرِاَحِ فَ نَسُوا بِذَلِكَ السّبَبَ وَهَذَا إنّماَ يَحْصُلُ باِلْغَمّ الّذِي يَ عْقُبُهُ غَمّ آخَرُ عَلَى مَا فاَتَ هُمْ مِنْ  أَصَابَ هُمْ مِ 
هُمْ ثُُّ غَمّ الْقَتْلِ ثُُّ غَمّ  غَمّ الجِْ الثاّنِ : أنَهُّ مُطاَبِقٌ للِْوَاقِعِ فإَِنهُّ حَصَلَ لََمُْ غَمّ فَ وَاتِ الْغَنِيمَةِ ثُُّ أعَْقَبَهُ غَمّ الَْزَيمةَِ ثُُّ  راَحِ الّتِي أَصَابَ ت ْ

مّا مُتَتَابِعًا لتَِمَامِ قَدْ قتُِلَ ثُُّ غَمّ ظُهُورِ أعَْدَائِهِمْ عَلَى الْجبََلِ فَ وْقَ هُمْ وَليَْسَ الْمُراَدُ غَمّيْنَ اثْ نَ يْنِ خَاصّةً بَلْ غَ  سََاَعِهِمْ أَنّ رَسُولَ اللَِّّ 
 ءِ وَالِامْتِحَانِ .الِابتِْلَا 

هُمْ مَنْ الثاّلِثُ أَنّ قَ وْلَهُ " بِغَمّ " مِنْ تََاَمِ الثّ وَابِ لَا أنَهُّ سَبَبُ جَزاَءِ الثّ وَابِ وَالْمَعْنَى : أثَاَبَكُمْ غَمّ   ا مُتّصِلًا بِغَمّ جَزَاءً عَلَى مَا وَقَعَ مِن ْ
مْرِ وَفَشَلِهِمْ هُ وَتَ رْكِ اسْتِجَابتَِهِمْ لَهُ وَهُوَ يدَْعُوهُمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ لَهُ في لزُُومِ مَركَْزهِِمْ وَتَ نَازُعِهِمْ في الْأَ وَأَصْحَابَ  الَْرُُوبِ وَإِسْلَامِهِمْ نبَِيّ هُمْ 

هُمْ أَسْبَابُ هَا وَمُوجِبَاتُ هَا وكَُلّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأمُُورِ يوُجِبُ غَمّا يَُُصّهُ فَ تَ راَدَفَتْ عَلَيْهِمْ الْغُمُومُ كَمَا تَ راَدَفَ   .تْ مِن ْ
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 عليه خافيه ، يعلم ما في القلوب . ىفلا تُف(  وَاللََُّّ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ ) 
 الفوائد :

 تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة . -1
 لأمته في قيادته العظيمة ، حيث يكون في أخريات القوم . حسن رعاية النبِ  -2
 . شجاعة النبِ  -3
 إن الله يحب من عباده ألا يحزنوا . -4
 إثبات علم الله الواسع . -5
 وجوب الْذر من المخالفة . -6
هُمْ أنَ)   رَ الْْقَِ  ظَنَّ  فُسُهُمْ يَظنُُّونَ ثَُّ أنَزَلَ عَلَيْكُم مِ ن بَ عْدِ الْغَمِ  أَمَنَةً ن ُّعَاسًا يَ غْشَى طآَئفَِةً مِ نكُمْ وَطآَئفَِةٌ قَدْ أَهَمَّت ْ باِللََِّّ غَي ْ

نَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ لَّنَا مِنَ الأمَْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الَأمْرَ كُلَّهُ لِلََِّّ يُُْفُونَ فِ أنَفُسِهِم مَّا لَا يُ بْدُونَ لَكَ يَ قُولُو  الْجاَهِلِيَّةِ يَ قُولُونَ هَل
ا فِ صُدُوركُِمْ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِ بُ يُوتِكُمْ لبََ رَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَليَِبْتَلِيَ اللََُّّ مَ الَأمْرِ شَيْءٌ مَّا قتُِلْنَا هَا هُنَا 

 ( . (154وَليُِمَحَّصَ مَا فِ قُ لُوبِكُمْ وَاللََُّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )
 [ . 154ن : آل عمرا] 

------------- 
 الذي أصابكم .( ثَُّ أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِ الْغَمِ  ) 
هذا امتنان منه تعالى عليهم ، أي : ثُ أرسل عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة ، ولتأمنوا ( أَمَنَةً نُ عَاساً ) 

 . على أنفسكم من عدوكم ، فالخائف لا ينام
  : وجه الامتنان عليهم بالنعاس قولان : وفيقال ابن الجوزي 

 : أنه منهم بعد خوفهم حتَّ ناموا ، فالمنة بزوال الخوف ، لأن الخائف لا ينام .أحدهما 
 : قواهم بالاستراحة على القتال . والثاني

ون مع زوال سبب الخوف ، والأمَنَة ( يعنِ : أمناً ، والأمنْ والأمَنَة بمعنى واحد ، وقيل : الأمنُ يك أمََنَةً : قوله تعالى )ل البغوي قا
 مع بقاء سبب الخوف ، وكان سبب الخوف قائماً . 

 أي : يغشى النوم فريقاً منكم وهم المؤمنون المخلصون .( يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ ) 
  : عَاسُ وَنََْنُ فيقال أبو طلحة   . وَآخُذُهُ ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ  ييَسْقُطُ مِنْ يدَِ  يفَجَعَلَ سَيْفِ  :قاَلَ  ،مَصَافِّنَا يَ وْمَ أُحُدٍ  غَشِيَ نَا الن ُّ

  : ولا شك أن هذا رد ة بهم، وإحسان وتثبيت لقلوبهم، وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قال السعدي
 قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس.

ة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لَم هم إلا إقامة دين الله، ورضا الله ورسوله، ومصلحة إخوانهم وهذه الطائف
 المسلمين.

  غشينا النعاس ونَن في مصافنا ، فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه. :قال أبو طلحة 
اشتد الخوف ، فأرسل الله علينا النوم ، وإنِ لأسَع قول معتب بن  حين ثُ يسقط فيأخذه ، وعن الزبير قال : كنت مع النبِ 

 قشير : والنعاس يغشانِ يقول : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا.
 .وقال عبد الرد ن بن عوف : ألقى النوم علينا يوم أحد 
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لك لأنه في القتال لا يكون إلا من غاية وعن ابن مسعود : النعاس في القتال أمنة ، والنعاس في الصلاة من الشيطان ، وذ 
 الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا ، ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله.

  : واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد : قال الرازي 
أن المؤمنين متَّ شاهدوا  ، ولا شك أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الْد المعتاد ، فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبِ  أحدها :

 تلك المعجزة الجديدة ازدادوا إيماناً مع إيمانهم ، ومتَّ صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله منجز وعده ، 
 أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال ، والنوم يفيد عود القوة والنشاط واشتداد القوة والقدرة ،  وثانيها :

أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم على عين من بقي منهم لئلا يشاهدوا قتل أعزتهم ، فيشتد الخوف  ا :وثالثه
 .والجبَ في قلوبهم 

: أن الأعداء كانوا في غاية الْرص على قتلهم ، فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أدل الدلائل على ورابعها 
  .فظ الله وعصمته معهم ، وذلك ماا يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تعالىأن ح

ةِ نُ بُ وَّةِ النَّبِِّ  وقال الجصاص : لَائِلِ وَأَكْبَ رُ الِْْجَجِ في صِحَّ  مِنْ وُجُوهٍ : وَفِي ذَلِكَ أعَْظَمُ الدَّ
هُمْ وَلَا قِلَّةِ عَدَدِهِ وُقوُعُ الْأَمَنَةِ مَعَ اسْتِعْلَا  أَحَدُهَا :  مْ ، فَ يُ نَ زّلُِ اللََُّّ ءِ الْعَدُوِّ مِنْ غَيْرِ مَدَدٍ آتاَهُمْ وَلَا نِكَايةٍَ فِي الْعَدُوِّ وَلَا انْصِراَفِهِمْ عَن ْ

يماَنِ وَالْيَقِيِن خَاصَّةً.  تَ عَالَى عَلَى قُ لُوبِهِمْ الْأَمَنَةَ ، وَذَلِكَ في أهَْلِ الْإِ
نْ شَاهَدَهَا بَ عْدَ الِانْصِرَ  وُقُوعُ  ني :وَالثَّا عَاسُ عَمَّ عَاسِ عَلَيْهِمْ في مِثْلِ تلِْكَ الْْاَلِ الَّتِي يَطِيُر في مِثْلِهَا الن ُّ افِ وَالرُّجُوعِ ، فَكَيْفَ الن ُّ

 مْ.يَكُونُ حَالُ الْمُشَاهَدَةِ وَقَصْدُ الْعَدُوِّ نََْوَهُمْ لِاسْتِيصَالَِِمْ وَقَ تْلِهِ 
عَاسِ دُونَ الْمُنَافِقِ  وَالثَّالِثُ : يَن ، فَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ فِي غَايةَِ الْأمَْنِ تََيِْيزُ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ الْمُنَافِقِيَن حَتََّّ خَصَّ الْمُؤْمِنِيَن بتِِلْكَ الْأَمَنَةِ وَالن ُّ

 الْخوَْفِ وَالْقَلَقِ وَالِاضْطِرَابِ ؛ فَسُبْحَانَ اللََِّّ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن. وَالطُّمَأْنيِنَةِ وَالْمُنَافِقُونَ في غَايةَِ الَْلََعِ وَ 
هُمْ أنَْ فُسُهُمْ )  ، أو في م إلا جااتها وهم المنافقون : وجماعة أخرى د لتهم أنفسهم على الَزيمة فلا رغبة لَ( أي وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهَمَّت ْ

 .إيمانهم ضعف 
 واعلم أن الذين كانوا مع الرسول :  قال الرازي  يوم أحد فريقان : أحدهما : الذين كانوا جازمين بأن محمداً عليه الصلاة

أن الله تعالى  والسلام نبِ حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الَوى إن هو إلا وحي يوحى ، وكانوا قد سَعوا من النبِ 
، ه الواقعة لا تؤدي إلى الاستئصال، فلا جرم كانوا آمنين، فكانوا قاطعين بأن هذالدين ويظهره على سائر الأديانا ينصر هذ

، لنوم يدل على زوال الخوف بالكلية، فمجيء اإن النوم لا يجيء مع الخوف، فذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس وبلغ
إِذْ يُ غَشّيكُمُ النعاس أمََنَةً ) وقال في قصة بدر (  عَلَيْكُمْ مّن بَ عْدِ الغم أمََنَةً ن ُّعَاساً ثَُُّ أنَزَلَ ) فقال ههنا في قصة أحد في هؤلاء 

ففي قصة أحد قدم الأمنة على النعاس ، وفي قصة بدر قدم النعاس على الأمنة ، وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون  ( مّنْهُ 
لسلام ، وما حضروا إلا لطلب الغنيمة ، فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم ، ثُ الذين كانوا شاكين في نبوته عليه الصلاة وا

 .إنه تعالى وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين 
رَ الْْقَِ  ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ )   أي : يظنون بالله الظنون السيئة مثل ظن أهل الجاهلية .( يَظنُُّونَ باِللََِّّ غَي ْ
ا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة ، وأن الإسلام قد باد أهله ، وهذا شأن وهكذ قال ابن كثير : -

 أهل الريب والشك ، إذا حصل أمر من الأمر الفظيعة ، تحصل لَم هذه الظنون الشنيعة .
  ا كان هذا الظنّ غيَر الْقّ لأنَّه تُليط في معرفة صفات الله قال ابن عاشور :و  وصفات رسوله وما يجوز وما يستحيل ، وإنمَّ

فإنّ لله أمراً وهدياً وله قدَر وتيسير ، وكذلك لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الجهد في تأييد الدّين وهو في ذلك معصوم ، 
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لَرقل وقد وليس معصوماً من جريان الأسباب الدنيوية عليه ، ومن أن يكون الْرب بينه وبين عدوّه سجالًا ، قال أبو سفيان 
 سأله : كيف كان قتالكم له ؟ فقال أبو سفيان : ينال منّا وننال منه ، فقال هرقل : وكذلك الإيمان حتََّّ يتمّ.

 فظنّهم ذلك ليس بِقّ.
م فبقيت وقد بيّن الله تعالى أنَّه ظنّ الجاهلية الَّذين لم يعرفوا الإيمان أصلًا فهؤلاء المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبه

 معارفهم كما هي من عهد الجاهلية ،
 أي : ليس لنا من الأمر شيء ، ولو كان لنا اختيار ما خرجنا لقتال . (يَ قُولُونَ هَلْ لنََا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ )  
  : أمر يطاع . أي : هل لنا من أمر التدبير والرأي من شيء ، استفهام على سبيل الإنكار . أي : ما لنا قال القاسمي

في هذه الواقعة ،  وذلك أن عبد الله بن أبّّ لما شاوره النبِ  (لَوْ أطَاَعُوناَ مَا قتُِلُوا ) ونظيره ما حكاه الله عنهم أنهم قالوا 
بن في أن يُرج إليهم ، كما تقدم . ولما رجع عبد الله  أشار عليه بأن لا يُرج من المدينة ، ثُ إن الصحابة ألْوا على النبِ 

لم يقبل قولِ حين  أبّّ بمن معه ، وأخبر بكثرة القتلى من بنِ الخزرج ، قال : هل لنا من الأمر شيء ؟ يعنِ أن محمداً 
 .أمرته بأن يبقى في المدينة ولا يُرج منها 

 كيف شاء .  لاء المنافقين الأمر كله بيد الله يصرّفهؤ أي : قل يا محمد لَ( قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلََِّّ ) 
 فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره ، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه ، وأهل طاعته ، وإن جرى عليهم ما جرى .

 أي : يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون لك .(  يُُْفُونَ فِ أنَْ فُسِهِمْ مَا لا يُ بْدُونَ لَكَ ) 
  : في الذي أخفوه ثلاثة أقوال :قال ابن الجوزي 

 : أنه قولَم ) لو كنا في بيوتنا ما قتلنا هاهنا ( . أحدها
 والثانِ : أنه إسرارهم الكفر ، والشك في أمر الله .

 والثالث : الندم على حضورهم مع المسلمين بأحُد .
 م نقُتل ولكن أكرهنا على الخروج ج فلأي : لو كان الاختيار لنا لم نخر ( يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا  )
 : في هذا إنكار منهم ، وتكذيب بقدر الله ، وتسفيه منهم لرأي رسول الله  قال السعدي  ورأي أصحابه ، وتزكية ،

 منهم لأنفسهم .
 التي هي أبعد شيء عن مظان القتل .(  قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِ بُ يُوتِكُمْ ) 
 لخرج أولئك إلى مصارعهم ، فقدر الله لا مناص منه ولا مفر .(  لَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ لبََ رَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَ  )

إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء ، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً ، بل لابد أن يمضي الله  –وإن عظمت  –فالأسباب 
 ة .ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والْيا

والمعنى : لو لم تكونوا ههنا وكنتم في بيوتكم لخرج الَّذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا في قال ابن عاشور : 
 خرج إلى البراز وهو الأرض.  (برز)، ومعنى قدّر (كتب)مضاجعهم الَّتي اضطجعوا فيها يوم أُحُد أي مصارعهم فالمراد بقوله : 

 رَأهََا إِنَّ ذَلِكَ  ال تعالى ): كما ق وقال القاسمي مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأرَْضِ وَلا في أنَْ فُسِكُمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ
 . وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة ، حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل ، بل عين مكانه أيضاً . وفي( عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر 

 م .التعبير بمضاجعهم من إجلالَم وتكريمهم ما لا يُفى على صاحب الذوق السلي
 أي : ليختبر ما في قلوبكم من الإخلاص والنفاق . (وَليَِبْتَلِيَ اللََُّّ مَا فِ صُدُوركُِمْ  )
 ( : وَليَِبْتَلِيَ قوله تعالى ) ف لام الأمر ، فإنها تسكن إذا الواو حرف عطف ، واللام لام التعليل ، ولَذا يجب كسرها ، بخلا
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قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ ( وقال تعالى ) ثَُُّ لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وقعت بعد حرف العطف ] الواو والفاء وثُ [ قال تعالى ) 
  عد الواو أو ثُ أو الفاء .  ) ابن عثيمين ( .( ، أما لام التعليل فإنها مكسورة دائماً ولو ب وَبِرَدْ تَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا

 أي : لينقي ما في قلوبكم ويطهره .( وَليُِمَحِ صَ مَا فِ قُ لُوبِكُمْ )  
  : عند المحن تظهر كمائن النفوس .قال ابن تيمية 
  الناس وقت الرخاء متساوين فإذا وقع البلاء تباينوا .قال الْسن : 
 : الشيء ماَّا يُالطه ماَّا فيه عيب له فهو كالتزكية. والتمحيص تُليص قال ابن عاشور 

والقلوب هنا بمعنى العقائد ، ومعنى تَحيص ما فيه قلوبهم تطهيرها ماَّا يُامرها من الريب حين سَاع شُبه المنافقين الّتي يبثُّونها 
 بينهم.

 : ذَا التّ قْدِيرِ هِيَ ابتِْلَاءُ مَا فِي صُدُورهِِمْ وَهُوَ اخْتِبَارُ مَا فِيهَا مِنْ ثُُّ أَخْبَ رَ سُبْحَانهَُ عَنْ حِكْمَةٍ أُخْرَى فِي هَ ... قال ابن القيم
يماَنِ وَالنّ فَاقِ فاَلْمُؤْمِنُ لَا يَ زْدَادُ بِذَلِكَ إلّا إيماَناً وَتَسْلِيمًا وَالْمُنَافِقُ وَمَنْ في قَ لْبِهِ مَ  عَلَى رَضٌ لَا بدُّ أَنْ يَظْهَرَ مَا فِي قَ لْبِهِ الْإِ

 فإَِنّ الْقُلُوبَ ثُُّ ذكََرَ حِكْمَةً أُخْرَى : وَهُوَ تََْحِيصُ مَا فِي قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن وَهُوَ تَُْلِيصُهُ وَتَ نْقِيَتُهُ وَتَ هْذِيبُهُ ، جَوَارحِِهِ وَلِسَانهِِ 
يماَنِ يُُاَلِطُهَا بِغَلَبَاتِ الطبَّائعِِ ؟ وَمَيْلِ النّ فُوسِ وَحُكْمِ الْعَادَةِ وَ  تَ زْيِيِن الشّيْطاَنِ وَاسْتِيلَاءِ الْغَفْلَةِ مَا يُضَادّ مَا أوُدعَِ فِيهَا مِنْ الْإِ

سْلَامِ وَالْبرّ وَالتّ قْوَى فَ لَوْ ترُكَِتْ في عَافِيَةٍ دَائمَِةٍ مُسْتَمِرةٍّ لمَْ تَ تَخَلّصْ مِنْ هَذِهِ الْمُخَ  اقْ تَضَتْ حِكْمَةُ الَطَةِ ولمَْ تَ تَمَحّصْ مِنْهُ فَ وَالْإِ
 يَ تَدَاركَْهُ طبَِيبُهُ بإِِزاَلتَِهِ وَتَ نْقِيَتِهِ مِنْ الْعَزيِزِ أَنْ قَ يّضَ لََاَ مِنْ الْمِحَنِ وَالْبَلَاياَ مَا يَكُونُ كَالدّوَاءِ الْكَريِهِ لِمَنْ عَرَضَ لهَُ دَاءٌ إنْ لمَْ 

هُمْ تُ عَ جَسَدِهِ وَإِلّا خِيفَ عَلَيْهِ مِنْهُ الْفَسَادُ وَ  ادِلُ الَْلََاكُ فَكَانَتْ نعِْمَتُهُ سُبْحَانهَُ عَلَيْهِمْ بِهذَِهِ الْكَسْرَةِ وَالَْزَيمةَِ وَقَ تْلِ مَنْ قتُِلَ مِن ْ
 ا وَهَذَا .نعِْمَتُهُ عَلَيْهِمْ بنَِصْرهِِمْ وَتأَْييِدِهِمْ وَظَفَرهِِمْ بِعَدُوّهِمْ فَ لَهُ عَلَيْهِمْ النّ عْمَةُ التّامّةُ فِي هَذَ 

أي بما في القلوب التي في الصدور من الضمائر الخفية ووصفت بذلك لأنها لتمكنها من الصدور (  وَاللََُّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) 
 ه . صاحبة لا بمعنى ذات الشيء ونفسجعلت كأنها مالكة لَا فذات بمعنى

دُور ) :  يوقال البيضاو  فياتها قبل إظهارها ، وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غنِ عن الابتلاء وإنما فعل بخ( والله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
 ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين. 

 الفوائد :
 أن الله هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه . -1
 أن النعاس قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً . -2
 أصاب المؤمنين الخلّص .أن النعاس الذي أصابهم إنما  -3
 ذم من ظن بالله غير الْق . -4
 وجوب حسن الظن بالله ، وعلى قدر حسن الظن بالله يكون النصر والتأييد . -5

نَ فْسِهِ  في  إِنْ ذكََرَنِ  كُرُنِ وَأنَاَ مَعَهُ حِيَن يذَْ  يَ قُولُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بّ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وقد جاء في  الْديث :
هُمْ وَإِنْ تَ قَرَّبَ مِنىِّ شِبْراً تَ قَرَّبْتُ إِليَْهِ ذِراَعاً وَإِنْ تَ قَرَّبَ إِلَىَّ ذِراَعاً  مَلٍإ ذكََرْتهُُ فِي  في نَ فْسِى وَإِنْ ذكََرَنِ  ذكََرْتهُُ في  رٌ مِن ْ مَلٍإ هُمْ خَي ْ

 ( . يَمْشِى أتََ يْتُهُ هَرْوَلَةً  أتَاَنِ تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ باَعاً وَإِنْ 
م إلا وهو يحسن الظن بالله لا يموتن أحدكلله تعالى ، وقد جاء في الْديث )ففي هذا الْديث دليل على فضل إحسان الظن با

 ( .تعالى
 أحسن ظنه بالله آتاه الله إياه.  فمن
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 ه ( .، إنْ ظن بّ خيراً فله، وإن ظن شراً فلإن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بّ)  قال وفي المسند  
 ر .، وأفعل به ما يتوقعه منِ من خير أو ش املُه على حسب ظنه بّ : أعوالمعنى

والذي لا إله غيرهُ ما أعُطي عبدٌ مؤمن شيئاً خيراً من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره لا د ) وقال عبد الله بن مسعو 
 رواه ابن أبّ الدنيا في حسن الظن.« وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنَّه؛ ذلك بأنَّ الخيَر في يده يحسن عبد بالله عز

قال سهل القطعي رد ه الله: رأيت مالك بن دينار رد ه الله في منامي، فقلت: يا أبا يحيى ليت شعري، ماذا قدمت به على الله 
 . ن الظن بالله رواه ابن أبّ الدنياعز وجل؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة، فمحاها عنِ حس

  التامة بوعد  عتماد الإنسان المؤمن على ربِّه في أموره كلها ، و يقينه الكامل و ثقتهالَّ هو جَ  عَزَّ و بالله الظن معنى حُسنو
طلق على

ُ
 ل .تدبير نفسه و ما يقوم به من أعما الله و وعيده ، و إطمئنانه بما عند الله ، و عدم الإتكال الم

 ه .التوحيد لأنه مبنٌِ على العلم برد ة الله وعزته وإحسانه وقدرته وحسن التوكل علي من مقتضيات بالله الظنوحسن 
 ب .لا يعلم الغي أن النبِ -6
 تحريم الاعتراض على القدر . -7
 إثبات الْكمة في أفعال الله . -8
 إثبات علم الله بما في القلوب . -9
اَ اسْتَ زَلََّّمُُ الشَّيْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُواْ )   هُ إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْاْ مِنكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنََّّ مْ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَقَدْ عَفَا اللََُّّ عَن ْ
(155) . ) 
 [ . 155] آل عمران :  

------------- 
  ( ِإِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَان)  أي : انهزموا يوم أحد. 

  : وجمع المشركين يوم أحد . الخطاب للمؤمنين ، وتوليهم فرارهم من العدو ، والجمعان : جمع المؤمنينقال ابن الجوزي 
اَ اسْتَ زَلََّّمُُ الشَّيْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا ) إ  . أي : بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب التي منها مخالفة رسول الله ( نََّّ
  استزلَم طلب زلتهم ، كما يقال استعجلته أي طلبت عجلته ، واستعملته طلبت عمله. قال ابن قتيبة : 
هُمْ وَلَقَدْ عَ )   أي : عفا عما كان منهم من الفرار .( فَا اللََُّّ عَن ْ
  قل لو كنتم في  ):ومناسبةُ ذكر هذه الآية عقب الَّتي قبلها أنَّه تعالى بعد أن بينَّ لَم مرتبة حقّ اليقين بقوله قال ابن عاشور

ب تأثير فسبب مصيبتهم هي أفعالَم الَّتي انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة ، فبيّن لَم أنَّه إن كان للأسبا (بيوتكم 
أملاها الشيطان عليهم وأضلّهم ، فلم يتفطنّوا إلى السبب ، والتبس عليهم بالمقارن ، ومن شأن هذا الضلال أن يحول بين 

 وبين تدارك خطئه ولا يُفى ما في الجمع بين هذه الأغراض من العلم الصّحيح ، وتزكية النفوس ، وتحبيب الله ئالمخط
لِ الذميمة ، ومعصية الرسول ، وتسفيه أحلام اورسوله للمؤمنين ، وتعظيمه عندهم ، وتنفيرهم من الشيطان ، والأفع

 المشركين والمنافقين.
راجع إلى عامّة جيش أُحُد  (منكم  )وضمير ( ثُ صرفكم عنهم... )وعلى هذا فالمراد من الذين تولّوا نفس المخاطبين بقوله : 

 وا ولم يفرّوا.فشمل الذين ثبت
 لكن الله عفا عنه وعن البقية . ومان فر عثمان 

 .غفور لمن تاب وأناب : أي  (إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ ) 

http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
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 لا يعاجل بالعقوبة . (  حَلِيمٌ ) 
 الفوائد :

 بيان سبب انهزام من انهزم من الصحابة . -1
 تحريم الفرار إذا التقى الجمعان .-2
 المتضمن لسعة حلمه تعالى . إثبات اسم الله الْليم -3
وْ كَانوُاْ غُزىى لَّوْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا مَاتُواْ وَمَا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقاَلُواْ لِإخْوَانِِِمْ إِذَا ضَرَبوُاْ فِ الَأرْضِ أَ ) 

 ( . (156رَةً فِ قُ لُوبِِِمْ وَاللََُّّ يُُْيِي وَيُُيِتُ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر )قتُِلُواْ ليَِجْعَلَ اللََُّّ ذَلِكَ حَسْ 
 [ . 156] آل عمران :  

------------- 
 . الفاسدينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم ( ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ) 

 قيل المراد بالين كفروا : جميع الكفار .
 .كعبد الله بن أبّّ وقيل : المراد المنافقين  

 أي : عن إخوانهم .( وَقاَلُوا لِإخْوَانِِِمْ ) 
 أي : سافروا للتجارة ونَوها .( إِذَا ضَرَبوُا فِ الْأَرْضِ ) 
 أي : في الغزو .( أَوْ كَانوُا غُز ىً ) 
 أي : في البلد .( عِنْدَناَ لَوْ كَانوُا ) 
 أي : ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو . (مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا ) 
 أي : خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم .( ليَِجْعَلَ اللََُّّ ذَلِكَ حَسْرَةً فِ قُ لُوبِِِمْ ) 
ي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمر ، ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره ، ولا يزُاد في عمُر أحد ولا أ( وَاللََُّّ يُُْيِي وَيُُيِتُ ) 

 ينُقص منه إلا بقضائه وقدره .
ل الموتَ لمن يشاء من حيث يشاء ، والمميت من يشاء كلما  يقال الطب  : يعنِ جل ثناؤه بقوله : )والله يحيي ويميت( والله المعجِّ

 دون غيره من سائر خلقه. شاء ،
وهذا من الله عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على قتالَم ، وإخراج هيبتهم من صدورهم ، وإن قل 

 عددهم وكثر عدد أعدائهم وأعداء الله وإعلامٌ منه لَم أن الإماتة والإحياء بيده ، وأنه لن يموت أحدٌ ولا يقتل إلا بعد فناء أجله
 الذي كتب له ونهيٌ منه لَم ، إذ كان كذلك ، أن يجزعوا لموت من مات منهم أو قتل من قتل منهم في حرب المشركين. أ ه 

 بكل شيء ، يبصر كل صغير وكبير .وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر( ) 
 الفوائد :

 بقوم فهو منهم ( . ) من تشبه النهي عن التشبه بالكفار ، وهذا النهي للتحريم لقوله  -1
 النهي عن الندم عما مضى . -2
 تحريم قول ) لو ( اعتراضاً على القدر . -3
 الْث على الجهاد ، لأن الخروج الجهاد لا يقدم الموت ، لأن كل شيء مكتوب محدد . -4
 ذم الاعتراض على القدر . -5



 13 

 على القدر يسبب الْسرة والندم . الاعتراضأن  -6
 ة بيد الله .تلإماأن الإحياء وا -7
 عموم علم الله تعالى . -8
رٌ مِّ َّا يََْمَعُونَ ) )   ( وَلئَِن مُّتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لِإلَى الله تَُْشَرُونَ 157وَلئَِن قتُِلْتُمْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِ نَ اللََِّّ وَرَحَْْةٌ خَي ْ
(158) . ) 
 [ . 158 – 157] آل عمران :  

------------------ 
 أي : استشهدتم في سبيل الله في الْرب أو القتال .( وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ ) 

 أي : أو جاءكم الموت وأنتم قاصدون قتالَم .(  أَوْ مُتُّمْ 
رٌ مَّّا يََْمَعُونَ  )  من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفانِ . أي : ذلك خير(  لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَحْْةٌَ خَي ْ
أي : وسواء متم على فراشكم أو قتلتم في ساحة الْرب فإن مرجعكم إلى الله (  وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لِإلَى اللََِّّ تَُْشَرُونَ )  

  والعمل بطاعته .فيجازيكم بأعمالكم ، فآثروا ما يقربكم إلى الله ويوجب لكم رضاه من الجهاد في سبيل الله
  الفرق بين المغفرة والرد ة : أن المغفرة بها زوال المكروه ، والرد ة بها حصول المطلوب ، أي : أنكم يحصل لكم مطلوبكم

 وتنجون من مرهوبكم .
 يحذرون ترت ُّبَه على الغزو والسفر شروعٌ في تحقيق أن ما  (سَبِيلِ الله أوَْ مُتُّمْ  وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في  قوله تعالى ):  وقال أبو السعود

 .من القتل والموتِ في سبيل الله تعالى ليس ماا ينبغي أن يُحذر ، بل ماا يجب أن يتنافسَ فيه المتنافسون إثرَ إبطالِ ترتُّبِه عليهما

 محيص للإنسان من  اعلم أن هذا هو الجواب الثانِ عن شبهة المنافقين ، وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع ولا :قال الرازي
أن يقتل أو يموت ، فإذا وقع هذا الموت أو القتل في سبيل الله وفي طلب رضوانه ، فهو خير من أن يجعل ذلك في طلب 

 ة .الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الإنسان بها بعد الموت ألبتة ، وهذا جواب في غاية الْسن والقو 
 ريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورد ة خيراً له ماا : ذكر في هذه الآية الك يقال الشيخ الشنقيط

يجمعه من حطام الدنيا وأوضح وجه ذلك في آية أخرى بين فيها أن الله اشترى منه حياة قصيرة فانية منغصة بالمصائب 
قليلًا فانياً بملك لا ينفد ولا ينقضي أبداً وهي  والآلام بِياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء واشترى منه مالاً 

يُ قْتَ لُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً في إِنَّ الله اشترى مِنَ المؤمنين أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بأَِنَّ لََمُُ الجنة يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ الله فَ يَ قْتُ لُونَ وَ  )قوله 
 ( .فى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فاستبشروا ببَِ يْعِكُمُ الذي باَيَ عْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفوز العظيم التوراة والإجايل والقرآن وَمَنْ أو 

 ( .وَإِذَا رأَيَْتَ ثََُّ رأَيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ) وقال تعالى 
ها الأمر بالفرح بفضل الله ورد ته دون وبين في آية أخرى أن فضل الله ورد ته خير ماا يجمعه أهل الدنيا من حطامها وزاد في 

َّا يَجْمَعُون  )حطام الدنيا وهي قوله تعالى  رٌ ماِّ وتقديم المعمول يؤذن بالْصر أعنِ  (قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَدْ تَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُواْ هُوَ خَي ْ
 ام الدنيا الذي يجمعونه.أي : دون غيره فلا يفرحوا بِط (فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُواْ ) قوله 

عِيشَتَ هُمْ فِي الْياة الدنيا وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِّتَّخِذَ بَ عْ  )وقال تعالى  نَ هُمْ مَّ ضُهُم بَ عْضاً سُخْريِاًّ وَرَدْ ةَُ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
َّا يَجْمَعُون  رٌ ماِّ  ( .ربَِّكَ خَي ْ

 لدنيا :وماا يدل على حقارة ا 
 ) لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ( . قوله 



 14 

 ) ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ( . وقوله 
 ) لأن أقول سبحان الله والْمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلِّ ماا طلعت عليه الشمس ( . وقوله 
 الدنيا وما فيها ( .) لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من  وقوله 
 ) ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة وتركها ( . وقوله 

نْ يَا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ اثَّاقَ لْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أرََ وقال تعالى )  مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا ضِيتُمْ باِلْْيََاةِ الدُّ
نْ يَا في الْآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ   ( . مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

نْ يَا في الْآخِ وقال تعالى )  نْ يَا وَمَا الْْيََاةُ الدُّ  ( . رَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ اللََُّّ يَ بْسُطُ الرّزِْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ وَفَرحُِوا باِلْْيََاةِ الدُّ
رٌ أمََ الى ) وقال تع رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَ وَاباً وَخَي ْ نْ يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِْاَتُ خَي ْ  ( . لاً الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْْيََاةِ الدُّ

ذكر تعالى الْشر إليه ، وأنه غاية لكل أحد قتل أو مات ، وفي الآية تحقير لأمر الدنيا وحض على طلب  قال ابن عطية :و 
 ة ، أي إذا كان الْشر في كلا الأمرين فالمضي إليه في حال الشهادة أولىالشهاد
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